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 الاتجار بالأطفاللتوعية الإعلامية ضد ا
 

لا بد في البداية من التأكيد على المصاعب التي تواجه الدراسات المتعلقـة بالاتجـار               
 :ب أبرزهابالأطفال، وذلك لعدة أسبا

 .عدم توفر دراسات محلية وطنية حول الظاهرة -١
غياب وانعدام الإحصائيات سواء أكانت حكومية صادرة عـن          -٢

جهات رسمية، أو خاصة صادرة عن أجهزة ومنظمـات أهليـة           
 .معنية بالمشكلة

قلة الإحصاءات الدقيقة باعتبار أن هذا الموضوع يقـع ضـمن            -٣
 الاتجار بالأطفال يعتـبر     المحظورات التي يمنع التحدث عنها، وأن     

 .أيضاً نشاطاً فاضحاً
عدم المقدرة على الحصول على قدر كـبير مـن العينـات أو              -٤

المستهدفين من الدراسة، وذلك لأن الاتجار بالأطفال تجارة تقوم         
 .على استراتيجية السرية والتخفي والتكتم

 .عدم وجود منظمات فاعلة كافية عاملة في هذا اال -٥
ا تقدم عدم وجود دراسات جدية عن الاتجار بالأطفال حتى في الدول            وربما يفسر م  

وهذا ما جعل التقارير الرسمية الصادرة عن منظمات دولية مثـل اليونيسـيف             . الأوروبية
 .تكون المصادر الرئيسة التي اعتمدنا عليها في هذه الورقة

م حولها، وذلك إما    أما عربياً، فتظل ظاهرة الاتجار بالأطفال سرية ومخفية يجري التكت         
 .بحجة العيب أو المحظور أو بذريعة أن سمعة البلد سوف تتضرر
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 :التعريف والماهية
 

يعرِّف برتوكول الاتجار بالأشخاص والمكمل لاتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عـبر           
 ـ           : الوطنية الاتجار بالأطفال بأنه    د تجنيد أو نقل أو تنقيل أو إيواء أو استقبال الطفـل بقص
 ". أو السخرة أو الخدمة قسراً أو الاسترقاق للعمل هاستغلاله جنسياً أو استغلال

تجنيد : ويعرِّف بروتوكول الأمم المتحدة لمنع ومعاقبة الاتجار بالبشر هذا الاتجار بأنه          
أو نقل أو تمويل أو إيواء أو استلام الأشخاص عن طريق التهديد أو استخدام القوة أو أي                 

الإكراه أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو إساءة استخدام القـوة أو             نوع من أنواع    
استغلال موقف أو إعطاء أو تلقي دفعات أو فوائد للحصول على موافقة شخص يتمتـع               

 .بالسيطرة على شخص آخر بهدف الاستغلال
يقصد بالاتجـار   : كما يعرف بروتوكول اتفاقية حقوق الطفل الاتجار بالأطفال بأنه        

طفال أي فعل أو تعامل يتم بمقتضاه نقل طفل من جانب أي شخص أو مجموعة مـن                 بالأ
 )١. (الأشخاص إلى شخص آخر لقاء مكافأة أو أي شكل من أشكال العوض

تنطوي عملية شراء الطفل ونقله استخدام القوة أو الإقنـاع أو الحيلـة أو إعطـاء            
وعندما ... بادرة من الطفل نفسه   ، أو بم  المخدرات وربما إشراك الأسرة وآخرين في الجريمة      

يتولى شخص ما مهمة نقل الطفل، وفي نقاط مختلفة من مسار نقله وتسليمه، قد يكـون                
كما يقوم أشخاص   . هناك أفراد يتناوبون مع غيرهم في عملية النقل والمتاجرة أو يدعموا          

 وقد يكـون هنـاك    . مرتشون من حرس الحدود وضباط الجمارك بتيسير حركة التهريب        
وقد . وكيل لاستقبال الأطفال وتوصيله إلى اية المسار التي هي عادة لجنة استقبال دائمة            

 .يساعد آخرون في عملية الاتجار بتزوير وثائق ومستندات سفر مزيفة
ولهذا ترى منظمة العمل الدولية بأن الطفل ضحية الاتجار هو من يتعرض لنقله مـن               

يعتبر شريكاً في الجريمة كل من يسهم أو يستفيد من          و. مكان إقامته، وهو من يتم استغلاله     
التجار والوسطاء والذين يوفرون وثائق السفر والذي يقومون بنقـل          : هذه الممارسة وهم  

 .الأطفال والمسئولون الحكوميون الفاسدون وأصحاب العمل ومزودو الخدمات
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 ئكة؟ما الذي يستطيع أن يفعله الإعلام إزاء هذه الجريمة المنظمة والشا
 

 :قبل الإجابة عن هذا السؤال، أود تأكيد الحقائق التالية المتعلقة بطبيعة عمل الإعلام
بل هو يسهم، مع أجهزة . إن الإعلام لا يصنع سياسة ولا يتخذ قرارات     -١

 .أخرى، في خدمة سياسات موضوعة والترويج لقرارات متخذة
يـة أو   إن الوسيلة الإعلامية، صحيفة كانت أو مجلـة أو محطـة إذاع            -٢

تلفزيونية، ليست مؤسسة مستقلة ومحايدة، بل هي مؤسسـة تملكهـا           
وتوجهها وترسم سياساتها قوى معينة حكومية أو حزبية أو دينيـة أو            

 .وبالتالي فهي تعبر عن رأي هذه القوى وتخدم مصالحها. تجارية
ة والتكنولوجية وتطبيقاتها العاصفة في مجال الإعـلام        ميأدت الثورة العل   -٣

ث تبدلات كمية ونوعية عميقة في الحياة الإعلامية، شملـت          إلى حدو 
ة الوسائل الإعلامية، وغزارة إنتاجها، وسعة انتشـارها، وتزايـد          روف

بحيث أصبحت الوسيلة   . تنوعها، وزيادة مقدرتها على الوصول والتأثير     
الأكثر مقدرة على معالجة المواضيع المختلفة، بأساليب وطرق متنوعـة،          

 .ن الجمهور، والمقدرة على التأثيرشرائح المختلفة موالوصول إلى ال
 

نعود بعد هذا الإيضاح، الذي يشير إلى السياق العام الذي يشرط عمـل وسـائل               
ما الذي يستطيع الإعلام أنـه يفعلـه إزاء جريمـة الاتجـار           : الإعلام، إلى سؤالنا الرئيس   

 بالأطفال؟
ا الحقيقي ونقل ذلك إلى     يستطيع الإعلام تشخيص الظاهرة وإظهار حجمه     : أولاً

 .أوسع الجماهير بأساليب وأشكال فنية إعلامية مناسبة
 :ويستطيع الإعلام في هذا اال إبراز الحقائق التالية

، المـدير التنفيـذي    )( Carol Bellamy  أكد كارول بيلامي:عالمية الظاهرة -١
 ).٢"(تجار بالأطفال لا يوجد بلد واحد في العالم خال من الا" لليونيسيف حقيقة أنه 
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 مليون  ١،٢أن هناك   ) ٢٠٠٣تموز  -يوليو( وأوضح التقرير الذي نشرته اليونيسيف      
طفل يباعون ويشرون كل عام، وأن حجم هذه التجارة يبلـغ عشـرة مليـارات دولار                

 .سنوياً
، أن تجارة الاتجار بالأطفال     ٢٠٠٣في حين أكد تقرير منظمة العمل الدولية الصادر         

 مليار  ٢٢، إذ يقدر حجمها ب       التجارة غير المشروعة بالمخدرات والأسلحة     بدأت تنافس 
 )٣.(دولار سنوياً

إن ظاهرة الاتجار بالأطفال ليست حديثة على الإطلاق، وهي آخذة في النمـو في              
إذ تطال كافة البلدان تقريباً؛ إما بصفتها دولاً ترسل الأطفال أو           . كافة القارات والثقافات  

وقد تم الإبلاغ عن حالات الاتجار بالأطفال في جنوب آسيا،          .  عبور لهم  تتلقاهم أو دول  
وجنوب شرق آسيا، وأمريكا، وأوروبا الشرقية، مع بروز أنماط من الاتجـار في القـارة               

أما أكثر الأرقام ارتفاعاً فهي الموجـودة في جنـوب آسـيا            . الأمريكية ومنطقة الكاريبي  
وصرح صادق رشيد، المـدير الإقليمـي       . لغربيةوجنوب شرقي آسيا وإفريقيا الوسطى وا     

نواجه اليوم موقفاً خطيراً للغاية هنا في جنوب        : لليونيسيف في جنوب آسيا، لوكالة رويترز     
 ".لقد عاد الرق ثانية إلى الوجود، وأصبح الموقف خارجاً عن السيطرة. آسيا

 : التركيز على دوافع جريمة الاتجار بالأطفال-٢
يسـتطيع  . ذا الحجم لا بد أن تشكِّل ظاهرة معقـدة وشـائكة          إن جريمة منظمة به   

. الإعلام أن يسهم في تعميق معرفة الجماهير بها من خلال تسليطه الأضواء على دوافعهـا              
 :ومن أهم هذه الدوافع

يقدر عد الأطفال الـذين يـتم       : الدعارة والاستغلال الجنسي للأطفال    - أ
 وقـد صـرح بيـارزير       . لاستغلالهم جنسياً في العالم بخمسة ملايين طف      

، ماسكوار، الخبير في مكافحة الاتجار بالأطفال بمكتب العمـل الـدولي          
إن إحدى عشر دولة آسيوية تقـوم بالاتجـار         : لصحيفة لوموند الفرنسية  

إلا أن تايلاند تعد من أكثر دول جنوب شرقي آسيا التي تعتمد            . بالأطفال
كمصـدر للـدخل في     المؤسسات غير الشرعية فيها على دعارة الأطفال        

 )٤.(موسم السياحة
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من إجمـالي   % ١٥وتشير أرقام اليونيسيف إلى أن عائدات الدعارة في تايلاند تمثل           
من الميزانية  % ٦٠ شكَّلَ  دخل تايلاند من الدعارة          ١٩٩٥وفي عام   . الناتج المحلي 

ات ، يشكل الأطفال القاصر   ويبلغ عدد العاهرات في تايلاند مليوني عاهرة      . الحكومية
أما في الفيليبين ، تشير الأرقام إلى وجود مئة ألف قاصر يعملن في شـبكات               . ثلثهن

ير الأرقام إلى   وبالمناسبة تش . ( ١٩٨٠ ألف عاد    ٢٠ مقابل   ٢٠٠٠الدعارة في عام    
صف مليون عاهرة في اندونيسيا وثمانية ملايين في الهند ومليون في كوريـا             وجود ن 

 )٥).(في مدينة لندن فقط الجنوبية ومئة ألف عاهرة مرخصة 
وتتميز هذه السلع، مـن وجهـة نظـر         . لقد تم تحويل الفتيات والفتيان إلى سلع      

. اقتصادية، بميزة مزدوجة، كون الأجساد منتوجاً مادياً وخدمة في نفـس الوقـت            
وعلى نحو أدق، لم نشهد تحولاً للجسد إلى سلعة وحسب، بل كذلك تحويل النساء              

 ثمة الفكرة الشائعة عن ظهور شكل للعبودية لتوظيف تجارة          والأطفال إلى سلع، ومن   
التحويل "العولمة الرأسمالية اليوم مستوى من      ع  تستتب. ها ملايين النساء والأطفال   سلع

لقد تحول الاستغلال الجنسي للأطفال إلى      . غير مسبوق في تاريخ البشرية    " إلى سلعة 
 .استراتيجية تنمية لبعض الدول في ظل العولمة

ورغم بروز هذه الظاهرة في جنوب شرقي آسيا، إلا أا منتشرة في معظم الـدول           
  :أند وورلد ريبورت    . آس.كتبت صحيفة يو  . حتى في الولايات المتحدة الأمريكية    

. كنا نعتقد أن الاتجار بالأطفال من أجل الجنس مشكلة تقع خارج حدود أمريكا            " 
عدل بدأا تكثيف اهتمامهمـا بهـذه        ووزارة ال  ولكن مكتب التحقيقات الفيدرالي   
إذ أن آلاف الأطفال الإناث والـذكور       . صادقة القضية، والنتائج التي توصلا إليها    

يقعون ضحايا القوادين الذين ينقلوم من ولاية إلى أخرى، الأمر الذي يجعل مـن              
 )٦". (القضية مشكلة فيدرالية 

 ألـف طفـل     ٣٠٠حوالي   أن   ٢٠٠١ وتقدر دراسة أعدتها جامعة بنسلفانيا عام       
وهذا ما جعل   ". أمريكي يتعرضون سنوياً لشكل ما من أشكال الاستغلال الجنسي          

 ) ٧. (مسموعة" لقد فقدت أمريكا براءتها " صيحة 
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وحـتى في   ,  مليون طفل يقضون حياتهم كلها في الشـوارع        ٦٨يوجد في العالم     
 )٨.(عارئة ألف طفل في الشوالولايات المتحدة، وهي أغنى دولة في العالم، يعيش فيها م

إن مئات الآلاف من الأطفال من دول أوروبا الشرقية يعاملون كسـلع في تجـارة               
جال ويجلبون، ويباعون كالعبيد ليشبعوا الرغبات الجنسية المنحرفة لر       . البؤس الإنساني هذه  

تجار  ألف طفل يتم الا    ٢٠٠ن في أوروبا أن      والتعاو وتقدر منظمة الأمن  .في أوروبا الغربية  
بهم سنوياً فيِ أوروبا الشرقية، وأن الطفلة في تلك البلدان تباع في إيطاليا بمبلغ يتراوح بين                

ولكن هذا الثمن يرتفع ليصل إلى عشرة آلاف دولار إذا كانت           .  دولار ٤٠٠٠ و   ٢٠٠٠
وتؤكد وثائق اليونيسيف أن حجم الاتجار بالأطفال من أجل الاستغلال          )٩. (الطفلة عذراء 

 . في تزايد  وأن معدل سن الأطفال المطلوبين في تناقصالجنسي
 :الاسترقاق المترلي - ب

يتم استغلال الأطفال القاصرين كخدم في المنازل لقاء أجـور منخفضـة            
 أشارت صحيفة الغارديان البريطانيـة    . وربما لقاء الطعام في بعض البلدان     

طانيا، حيث  إلى أن الأطفال من غرب أفريقيا يتم الاتجار بهم في بري          ) ١٠(
يعاملون كرقيق يؤدون الأعمال المترلية لأشخاص وعائلات تسـتخدمهم         

 .كمصدر للضمان الاجتماعي
الفتيـات القاصـرات    من  % ٨٠ساة حين نعلم أن أكثر من       وتكتمل المأ 

 جنسياً، وغالباً مـن   خادمات في منازل الأغنياء يتم استغلالهن   لناللواتي يع 
 . العائلة الذكور البالغينقبل أكثر من شخص واحد من أفراد 

 :  العمالة-ج
جاء في تقرير منظمة العمل الدولية أن عدد الأطفال الذين يستغلون كعمال مـن               

قارب عدد   مليون طفل، أي ما ي     ٢٤٦ عاماً يتجاوز    ١٧ و   ٥الذين تتراوح أعمارهم بين     
 وأن  ، )٢٠٠٢ مليـون عـام      ٣٢٥وأن هذا الرقم ارتفع إلى      ( سكان الولايات المتحدة    

من هؤلاء الأطفال يعملون في ظروف صعبة وخطرة مثل المناجم والكيماويـات            % ٧٠
 مليوناً منهم   ٧٣والزراعة، أو في مجالات أخرى تتطلب الاحتكاك بماكينات خطيرة، وأن           

 )١١(.تقل أعمارهم عن العاشرة
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 : التجنيد للحرب في الصراعات المسلحة-د
ت المسلحة، كما يعاني أطفـال آخـرون،        يرغم الأطفال على القتال في الصراعا      

جاء في تقرير صادر عن مكتب الممثل الخـاص         . وخاصة في أفريقيا، من ويلات الحروب     
 أن الأطفال في نحو خمسين      للأمين العام للأمم المتحدة لشئون الأطفال والصراعات المسلحة       

ية، حيـث   دولة حول العالم يعانون الأمرين من وجود أنفسهم في غمار صراعات عسكر           
يتم قتلهم واغتصابهم واستغلالهم جنسياً وحرمام من التعليم والرعاية الصحية واستغلالهم           

ويضيف التقرير أنه خلال العقد الماضي فقط لقي مليونا طفل مصرعهم     ... كجنود مقاتلين 
في ساحات الحروب، وتيتم مليون طفل آخر، ولحقت إصابات بالغة وإعاقات جسـدية             

 )١٢(.بعشرة ملايين
 :قطع غيار:هـ

، متخصصـة في    )وخاصة الأيتام منهم    ( هناك عصابات دولية  بالاتجار بالأطفال        
بالأطفال من أجل استخدام أجسادهم لتوفير قطع غيار بشرية يطلبها          " المختبرات  "تزويد  

ويباع الطفـل الواحـد في هـذه        . الأغنياء في الدول المتقدمة من أجل معالجة أولادهم       
 . ألف يورو١٥٠ ب "المختبرات"

 : التبني-و
يتم الاتجار بالأطفال في الدول النامية ودول أوروبا الشـرقية لتزويـد العـائلات              

 .الأوروبية الغربية التي  تبحث عن أطفال لتتبناهم
ولكن المضمون يبقى واحداً، وهو تحول الطفل       ... وهكذا، تتعدد الأشكال والدوافع   

 .على سلعة تشترى وتباع
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 :التركيز على أسباب الظاهرة: ثاًثال
من المؤكد أن أسباب ظاهرة الاتجار بالأطفال معقدة ومتداخلة، وكثيراً ما يعـزِّز              
 .عض الآخرببعضها ال

يستطيع الإعلام، بطرقه الخاصة، أن يبرز الأسباب الحقيقيـة الكامنـة وراء هـذا              
 .د غير مسبوقة كماً وكيفاًالاندفاع الجنوني في تصاعد جريمة الاتجار بالأطفال إلى حدو

 :وفي هذا السياق يستطيع الإعلام أن يسلط الضوء على الأسباب التالية
 لا شك أن الفقر يشكل واحداً من الأسـباب الرئيسـة للاتجـار              :الفقر - أ

. الأمر الذي يؤكد أن العائلة الفقيرة هي عائلة معرضة للخطـر          . بالأطفال
وهذا ما يفسر   . لتخلف عموماً خاصة وأن الفقر يرتبط بالجهل والمرض وا      

كما . انتشار ظاهرة الاتجار بالأطفال في البلدان الإفريقية والآسيوية الفقيرة        
يفسر انتشار الظاهرة بشكل طردي مع تزايد الفقر على الصعيد العـالمي،            
وهذا ما نراه بوضوح في بلدان أوروبا الشرقية بعد التبـدلات السياسـية             

ين يعيشون تحت خط    حيث ارتفع عدد الذ   . اوالاقتصادية التي حدثت فيه   
ل من دولارين في اليوم في بلدان أوروبا الشرقية من مليون           الفقر وبمعدل أق  

، وذلك بسبب السياسـات     ١٩٩٨ مليون عام    ٢٤ إلى   ١٩٧٨نسمة عام   
الاقتصادية التي تقوم على الانفتاح والخصخصة، وتحويل أوروبا الشـرقية          

 )١٣(.لبلدان أوروبا الغربيةإلى مستودع للعمالة الرخيصة 
 .نقص الوعي الاجتماعي وانخفاض مستوى التعليم - ب
 والمواقف الاجتماعية والثقافية مـن الأطفـال        العادات والتقاليد الثقافية   - ت

 .وخاصة البنات
 .انهيار البنى العائلية التقليدية - ث
 .الطمع المادي - ج
ين أن  حيث أظهرت دراسة ميدانية جرت في الفيلـب       : الترعة الاستهلاكية  - ح

الترعة الاستهلاكية تشكل سبباً أقوى من سبب الفقر في ظاهرة الاتجـار            
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ويؤكد ذلك تزايد الاتجار بالأطفال حـتى في الـدول القويـة           . بالأطفال
 .اقتصادياً

 . والاقتصادي في بعض البلدانانعدام الاستقرار السياسي - خ
 . الضخمة وتداعياتهاالكوارث الطبيعية - د
 

 طلبالتركيز على ال: رابعاً
 

معـرض    مـن نيوزيلنـده في   Denise Ritchie دينيس ريتشيه كتب البروفيسور
 ".أوقفوا الطلب اليوم يتوقف العرض غداً: " مواجهة جريمة الاتجار بالأطفال

وإذا كان العرض متوفراً بفعل الأسباب والدوافع التي أشرنا إليها سابقاً، فإن الطلب             
 :يتحقق أساساً بفعل عوامل ثلاثة هي

رنة، تكون، وبالرغم من أا أقل      بحث أرباب العمل عن أيدي عاملة رخيصة وم       -١
كما يمكن استغلالها   . نتاجية من الكبار، أسهل استغلالاً وأقل مقدرة على المطالبة بحقوقها         إ

 .لمساومة الأيدي العاملة الراشدة
 ـ           -٢ ية  وجود كبار راشدين غالبيتهم من الرجال يبحثون عن إشباع رغباتهم الجنس

الشاذة أو غير الطبيعية في معظم الأحيان، ومعظمهم من البلدان المتقدمة اقتصادياً وخاصة             
 . بلدان أوروبا الغربية

 ألف طفل يتم الاتجار بهم      ٢٠٠تقدر منظمة التعاون والأمن في أوروبا أن أكثر من          
منهم علـى   سنوياً من شرق أوروبا، ويجري تهريبهم إلى بلدان أوروبا الغربية ليرغم قسم             

العمل كعبيد في الخدمات المترلية، في حين أن القسم الأعظم منهم، ذكوراً وإناثاً، يرغمون              
 .على ممارسة الدعارة

أظهرت مؤخراً القناة الرابعة البريطانية في إحـدى حلقـات برنامجهـا المعـروف              
)Cutting Edge (   ـ  ن ، كيف تتجاهل الحكومة البريطانية جريمة الاتجـار بالأطفـال م

 .أوروبا الشرقية على نطاق واسع
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 في فيلم وثائقي مدى حجـم الطلـب    Liviu Tipuritaوأظهر المخرج الروماني 
الأوروبي الغربي على ممارسة الجنس مع الأطفال المهربين من بلـدان أوروبـا الشـرقية ،                

لفـيلم  وقال أحد القوادين البريطانيين الذين ظهروا في ا       . وخاصة رومانيا وإلبانيا وبولنده   
واسمه توم أنه يقود عملاً ضخماً لتأمين الأطفال الذكور إلى زبائنه في بريطانيا وهولنـده               

 .لا مع الأطفال الذكورئنه قاض ألماني لا يمارس الجنس إوذكر أن أحد زبا. وسويسرا
ويظهر الفيلم نفسه ميلانو المدينة الإيطالية كمركز للاتجار بالأطفال الرومانيين الذين           

وأوضح كيف أم يرغمون على ممارسة الدعارة بأجر        . لا يتجاوز عمرهم العشر سنوات    
 )١٤ (.مقداره ثلاثون يورو للساعة الواحدة

لية نظامية مشروعة   الطلب المتزايد على تأمين قطع الغيار البشرية وعدم وجود آ         : ٣
 .لمواجهة هذا الطلب

إلى اعتماد استراتيجية تخفيض الطلـب      ) ١٥(في ضوء ذلك يدعو  ريتشارد تايلور        
على الأطفال كوسيلة فعالة لتخفيض العرض، مؤكداً أنه من المستحيل إزالة خطر تـوفير              

 آخـر   ، ولأن كل طفل ننقذه يحل محله طفل       الأطفال، لأنه من المستحيل حماية كل طفل      
ليس ثمة طريقة لمنع المتاجرين بالأطفـال مـن         . طالما استمر وجود الطلب على الأطفال     

. قوادين وأصحاب بيوت دعارة وأرباب أعمال طالما استمر وجود الطلب على الأطفـال            
ولذلك يجب التركيز على رفع مستوى الوعي العام بالحد من طلب المستهلكين وهـم في               

ولهذا دعت اليونيسيف إلى اعتبار الاتجار بالأطفـال مشـكلة          . الغالب من الرجال الكبار   
عالمية ليست متعلقة فقط بالدول النامية، وذلك لأن الطلب غالباً ما يأتي على الأطفال من               

 .الدول المتقدمة
 

إلقاء الضوء على المعاهدات والتشريعات والإجراءات الوطنية والدولية        : خامساً
 .العمل على نشرها على أوسع نطاق ممكنالمتعلقة بالاتجار بالأطفال و

توصلت الجهود الدولية المبذولة في إطار محاربة الرق والاتجار بالبشر إلى عدد مـن              
 :الاتفاقيات، أهمها

 .١٩٢٦الاتفاقية الدولية الخاصة بالرق لعام -١
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 الاتفاقية الدولية الخاصة بحظر الاتجار بالأشخاص واستغلال دعارة الغير لعـام            -٢
١٩٤٩. 
 .١٩٥٦ الاتفاقية التكميلية لإبطال الرق وتجارة الرقيق -٣
 الذي صدر عنه إعلان استوكهلم المتعلـق بالاتجـار          ١٩٩٦ مؤتمر استوكهلم    -٤
 .بالأطفال
وأصدر العديد من القرارات والتوصيات     ٢٠٠٠ مؤتمر يوكوهاما الذي عقد عام       -٥

 .المتعلقة بالاتجار بالأطفال
، فقد أعرب أعضاء منظمة المـؤتمر الإسـلامي         الإسلاميأما على الصعيد العربي و    

التزامهم تجاه الاتجار بالأطفال باعتمادهم إعلان الألفية وتبنيهم الأهداف التي تضـمنتها            
العامة للأمم  نها الدورة الاستثنائية للجمعية     التي تمخضت ع  " عالم جدير بالأطفال  " وثيقة  

 .٢٠٠٢المتحدة المعنية بالطفل والمنعقدة عام 
 القرار المتعلق برعاية الطفـل      ٢٠٠٣ مؤتمر القمة الإسلامي الذي انعقد       كما اعتمد 

 .وحمايته في العالم الإسلامي والصادر عن لجنة الشئون الثقافية التابعة لمنظمة المؤتمر
، علـى   ٢٠٠٤كما وافق المؤتمر العربي الثاني لحقوق الطفل ، الذي انعقد في تونس             

 .٢٠١٥-٢٠٠٤انية للطفولة للفترة خطة العمل العربية الث
 مؤتمراً إقليميـاً بشـأن الاتجـار        ٢٠٠٤آذار  /كما استضافت أندونيسيا في مارس    

وتم عقد اتفاقيات ثنائية لمكافحة الاتجار بالأطفـال    . بالأطفال لأغراض الاستغلال الجنسي   
لـبين  بيم عدد من الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي وخاصـة اندونيسـيا والفي             

 )١٦.(وتم وضع خطط إقليمية لمكافحة الاتجار بالأطفال عبر الحدود. وماليزيا
 ـ          ررات وشـرحها   يستطيع الإعلام التركيز على هذه المعاهـدات والوثـائق والمق

 : في هذا الصدد إنجاز المهام التاليةكما يستطيع. وتوضيحها
 .زال غير كافيةالتنبيه إلى أن حالة التصديق على معظم هذه الاتفاقيات لا ت-
 حث الحكومات على التصديق على المعاهدات، وحثها أيضاً على تفعيل القوانين            -

 .والتشريعات الوطنية والدولية المتعلقة بالاتجار بالأطفال
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 حث الدول الأعضاء على اتخاذ إجراءات وسن تشـريعات جديـدة مناسـبة              -
 .للأشكال المختلفة للاتجار بالأطفال

 الإعلام بكثير من الأمور التي تؤثر على الاتجار بالأطفال، وذلك           تمكما يمكن أن يه   
 :مثل

 .الدعوة إلى تأهيل الكادر الحكومي الذي يعمل في مجال التعامل مع هذه الظاهرة -
 .قانون رادع لمن يقوم باستغلال الأطفالالضغط باتجاه تعديل القوانين وإيجاد  -
 . هذه الظاهرة بشكل واضح ومحددتقديم تعريف قانوني للاتجار بالأطفال وتحريم -
 .الدعوة إلى تحديد سن أدنى للزواج -
إيجاد إطار قانوني للحد من السياحة الجنسية والأفلام الجنسية والذين يتعـاملون             -

 .بها
 .الدعوة إلى إدماج حماية الأطفال كأولوية في التنمية المستدامة -
 )١٧.( وطنياً ودولياًتشجيع تبادل المعلومات والتجارب المتعلقة بهذه الظاهرة -

 
 

 ولكن كيف يستطيع الإعلام أن ينجز هذه المهام؟
ويسهم كل جهاز   . يمتلك كل مجتمع  أجهزة متعددة معنية بمواجهة الاتجار بالأطفال         

من هذه الأجهزة في الجهد العام لمواجهة الظاهرة بما يتناسب مع خصوصـيته وقوانينـه               
 .الداخلية وطبيعة عمله

لإعلام، بمنظومته التي تضم وسـائل متعـددة تخاطـب الشـرائح            يستطيع ا : أولاً
الاجتماعية المختلفة، أن يقدم المعارف والوقائع والمعلومات والحقائق التي تضمن تعريـف            

ما هي أسباب   . المواطن معرفة دقيقة وشاملة بالجوانب المختلفة من ظاهرة الاتجار بالأطفال         
هي مخاطرها؟ ومـا هـي الحلـول الكفيلـة          الظاهرة، ودوافعها؟ وما هو حجمها؟ وما       

 بمواجهتها؟
 :ويستطيع الإعلام تحقيق ذلك من خلال
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الخدمات الإخبارية التي تقدمها الوسائل الإعلامية المختلفة، وخاصة الصـحافة           -
 .اليومية والمواد والبرامج الإخبارية في المحطات الإذاعية والتلفزيونية

يمكن أن تنقل جميع المعلومات المتعلقة بالجوانب       الأفلام الوثائقية التلفزيونية التي      -
 .المختلفة للظاهرة إلى الجماهير الواسعة

النشرات والكراسات والكتيبات ذات الطابع الإخباري الموجهـة إلى مختلـف            -
 .الشرائح العمرية والثقافية، والمصاغة بشكل يناسب هذه الشرائح

مية واتمعية من أجل تنظيم     التنسيق مع المؤسسات والأجهزة والتنظيمات الحكو      -
 .لقاءات مع شرائح اجتماعية مختلفة للتعريف بالمشكلة وتوضيحها

إصدار نشرات خاصة موجهة إلى الأطفال، محررة ومخرجة بطريقة فنية مناسـبة             -
 .قادرة على إيصال معلومات وحقائق للأطفال حول ظاهرة الاتجار بالأطفال

باري المنسق والمنظم والمنهجي، والذي يعتمد      إن من شأن هذا النشاط الإعلامي الإخ      
 ، أن يؤدي    هويل والخطابية والوعظ، ويستخدم الحقائق    تالصدق والشفافية، ويبتعد عن ال    

 لدى الفرد يمكنه من امتلاك المعرفة الضرورية بواقع هـذه           نسق معرفي تراكمياً إلى تكوين    
 .الظاهرة

سائله، أن يقدم الشـروح والتفاسـير        يستطيع الإعلام، بغنى مفرداته وتنوع و      :ثانياً
والتحليلات التي تمكِّن المواطن من الفهم الشامل والعميق لظاهرة الاتجار بالأطفال بأبعادها            

 :ويستطيع الإعلام إنجاز هذه المهمة من خلال. المختلفة
نشر المواد الإعلامية ذات الطابع الفكري، التي تنفذ إلى أعماق المشكلة، وتقدم             -

مقة للوقائع والحقائق والمعلومات، وتـدرس الظـاهرة في السـياق           قراءات مع 
السياسي والاقتصادية والاجتماعي والثقافي الذي أنتجها، وربما مـا زال يعيـد            

 .إنتاجها
اعتماد وسائل الإعلام على الخبراء والمختصين مجـالات السياسـة والاقتصـاد             -

 المختلفـة   ل الجوانـب  وتقديم تحليلات عميقة تطا   والاجتماع لمعالجة المشكلة،    
إن من شأن ذلك أن يزيد من فاعلية وسائل الإعلام          . للظاهرة ولسبل مواجهتها  

 .ومن مقدرتها على الوصول والتأثير
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نشر الكراسات والكتيبات التي تفسِّر وتحلل وتناقش وتوضح أسباب ودوافـع            -
من وسبل مواجهة جريمة الاتجار بالأطفال، بحيث تكون هذه المنشورات متنوعة           

حيث المضامين وأساليب المعالجة والمـداخل الإقناعيـة، لتناسـب الشـرائح            
 .الاجتماعية المختلفة من حيث السن ومستوى التعليم والثقافة

ك راويشة التي يديرها إعلاميون أكفاء      ين والتلفزيو إعداد البرامج الحوارية الإذاعية    -
لموضوعية والجديـة،   ، وتناقش، بأقصى قدر من الشفافية وا      فيها خبراء ومختصون  

الجوانب المختلفة للظاهرة، بأسلوب وبلغة يفهمهما المواطن العادي، وذلك من          
 .أجل تعميق فعم هذا المواطن لهذه الظاهرة

إعداد وإنتاج التحقيقات الإذاعية والتلفزيونية الضخمة، التي تغطـي الجوانـب            -
 وتنفيذها إعلاميـون    المختلفة لجريمة الاتجار بالأطفال، والتي يشترك في إعدادها       

ومحللون سياسيون واجتماعيون وتربويون واقتصاديون، والتي تسـتطيع تقـديم          
رؤية عميقة ومتكاملة للمشكلة، وتوصلها بشكل فني ومنطقي ومقنع لشـرائح           

 .اجتماعية مختلفة وواسعة
التنسيق مع الأجهزة الحكومية ومنظمات اتمع المدني من أجل عقد النـدوات             -

 وورشات العمل وإلقاء المحاضرات على أوسـع نطـاق اجتمـاعي            والمؤتمرات
       وجغرافي ممكن، وذلك من أجل تعميق فهم الشـرائح الاجتماعيـة المختلفـة             

ومن المهم هنـا    . لهذه الظاهرة ) وخاصة الأطفال والعمال والفلاحون والنساء    ( 
م والتثقيـف   مقدرة الإعلام على تشجيع مشاركة اتمع المحلي في برامج الإعلا         

 .المتعلقة بالاتجار بالأطفال
إن من شأن هذه النشاطات الإعلامية المنهجية والمدروسة والمتكاملـة أن تسـهم             

، يمكِّن المواطن من فهم جريمة الاتجار بالأطفال فهماً علمياً          نسق فكري تراكمياً في تكوين    
 .عميقاً وشاملاً

ينما، أن يقدم مواد دراميـة تعـالج         يستطيع الإعلام، وخاصة التلفزيون والس     :ثالثاً
الجوانب المختلفة لجريمة الاتجار بالأطفال، وتسلط الأضواء على حجم المشكلة، وعلـى             

وتستطيع هذه المـواد  . أسبابها ودوافعها والقوى المستفيدة منها والحلول الكفيلة بمواجهتها 
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ر ومقنِع، وتستطيع، بما    إيصال المشكلة إلى أوسع الجماهير الشعبية بشكل فني مؤثِّ        الدرامية  
 يعمق فهم المواطن    نسق قيمي تمتلكه من مقدرة على التأثير، أن تسهم تراكمياً في تشكيل           

 .بجريمة الاتجار بالأطفال، ويحصنه ضدها
يستطيع الإعلام ، بما يمتلك من انتشار وجماهيرية ونفـوذ ومقـدرة علـى              :  رابعاً

م على السلوك الصحيح الذي يؤدي إلى فضح        الوصول والتأثير، أن يرشد المواطنين ويدله     
الأمر الـذي يـؤدي     . جريمة الاتجار بالأطفال ومحاصرتها والإسهام الفاعل في مواجهتها       

 لدى المواطن معادٍ لهذه الجريمة ومسـتعد للإسـهام في           نسق سلوكي تراكمياً إلى تكوين    
 .مواجهتها

ساق المعرفية والفكرية   ومن خلال ذلك كله، أي من خلال الاماك في تكوين الأن          
والقيمية والسلوكية الواعية بأبعاد جريمة الاتجار بالأطفال والمحصـنة ضـدها والمسـتعدة      
للإسهام في مواجهتها، يمكن أن يؤدي الإعلام دوراً فاعلاً في هذا اـال يتكامـل مـع                

 ).الخ...الأمنية والدينية والثقافية والتربوية(الأدوار التي تؤديها الأجهزة الأخرى 
المهـام  ومن أجل تأدية هذه المهام على الوجه الأفضل يمكن أن يقوم الإعلام بتأدية              

 :التفصيلية التالية
 خاصة على مضامين المادة      إلقاء المزيد من الضوء على حقوق الطفل، والتركيز        -

الإعلام،  السابعة عشر من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، التي تحدد دور وسائل          
تعترف الأطراف بالوظيفة الهامة التي تؤديها وسائل الإعلام،        : ى ما يلي  وتنص عل 

وتضمن إمكانية حصول الطفل على المعلومات والمواد من شتى المصادر الوطنية           
والدولية، وبخاصة تلك التي تستهدف تعزيز رفاهيتـه الاجتماعيـة والروحيـة            

ية تقوم الدول الأطراف بما     وتحقيقاً لهذه الغا  . والمعنوية وصحته الجسدية والعقلية   
 :يلي

تشجيع وسائل الإعلام على نشر المعلومات والمواد ذات المنفعة          - أ
 .الاجتماعية والثقافية للطفل

تشجيع التعاون الدولي في إنتاج وتبـادل ونشـر هـذه            - ب
 .المعلومات والمواد من شتى المصادر الثقافية الوطنية والدولية
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 .نتاج كتب الأطفال ونشرهاتشجيع إ - ت
شجيع وسائل الإعـلام علـى إيـلاء عنايـة خاصـة            ت - ث

للاحتياجات اللغوية للطفل الذي ينتمـي إلى مجموعـة مـن           
 .مجموعات الأقليات أو إلى السكان الأصليين

تشجيع وضع مبادئ توجيهية ملائمة لوقايـة الطفـل مـن            - ج
 )١٨.(المعلومات والمواد التي تضر بمصالحه

 
طاتها، التي أشرنا إليها سابقاً، أن تقـوم        كما تستطيع وسائل الإعلام، في جميع نشا      

 :ب
 ,نشر التقارير الصادرة عن لجنة حقوق الإنسان المعنية بالاتجار بالأطفال -
مطالبة جميع الدول الأطراف في الاتفاقية أن تفي بالتزاماتها، وأن تدعم الجهـود              -

 ـ            عيد المبذولة في سياق منظومة الأمم المتحدة بهدف اتخاذ تدابير فعالة على الص
 .الوطني والثنائي والمتعدد الأطراف لمنع وإاء بيع الأطفال

دعوة جميع الدول لتنفيذ التدابير الرامية إلى حماية الأطفال من جميـع أشـكال               -
 .الاستغلال والاعتداء الجنسيين

 .دعوة الدول إلى أن تحرِّم جميع أشكال الاستغلال الجنسي للأطفال -
توفير برامج شاملة ترمي تحقيـق الشـفاء        دعوة الدول إلى أن تخصص موارد ل       -

للأطفال ضحايا الاتجار بهم واستغلالهم جنسياً ولتأهيلهم في اتمـع وإعـادة            
 )١٩. (إدماجهم

وأن حرمـان   . ضرورة أن يؤكد الإعلام حقيقة أن حقوق الطفل كل لا يتجزأ           -
. الطفل من مجموعة من الحقوق يؤدي إلى انتهاك مجموعات الحقوق الأخـرى           

ك ضرورة التركيز وإلقاء الأضواء على انتـهاك حقـوق الأطفـال في             وكذل
 .المؤسسات غير الحكومية
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العواطـف   أن يفعل الإعلام ذلك كله ليس من أجـل إثـارة         من المهم جداًً   -
 جل تقديم المعرفة والوعي الموضوعيين بالمشـكلة      واستدرار الشفقة، بل من أ    

 .وأسبابها وأخطارها وسبل مواجهتها
 الاقتصادية والقانونية    للظاهرة التي تشمل الجوانب    تكاملةالمعالجة الم ى  التأكيد عل  -

، وبالتالي على عدم مقـدرة      عالمية الظاهرة وكذلك التأكيد على    . والاجتماعية
الدول المنفردة على مواجهتها، والحاجة الماسة على جهد دولي منظم في إطـار             

 :ن أسئلة معينة مثل‘أجوبة ولذلك يجب أن يقدم الإعلام . الاتفاقيات المعقودة
 . لماذا يقع الأطفال ضحايا الاتجار-
 . ماذا يمكن أن نفعل للتصدي للمشكلة-
 . كيف ننقذ الأطفال المعرضين للاتجار-

 .كيف نخلق بيئة وقائية تحمي الأطفال
يجب أن يسهم الإعلام في إدماج الجهد الوقائي التي يتركز على حل الأسـباب               -

 أوجدت المشكلة وإيجاد بيئة معادية للجريمة من جهة وبـين           وإزالة الظروف التي  
الجهود الأمنية القمعية والقانونية التي تتركز على مجابهة الوضع الراهن للمشكلة           

 .والمتمثل في النشاطات الإجرامية التي تقوم بها عصابات عالمية للاتجار بالأطفال
فاضـح ومعيـب    كذلك يجب على الإعلام عدم النظر إلى المشكلة كشيء           -

اقتصادية، وكتجارة غير إنسـانية     -ومخجل، بل أن يعالجها كظاهرة اجتماعية     
 .ذات طبيعة دولية

بل يواجهها  . كما يجب أن يتجنب الإعلام خطري التهوين أو  التهويل بالمشكلة           -
 في  ا ودوافعها العميقة المتجـذرة    وأن يكشف أسبابه  . بشكل واقعي وموضوعي  
دية والاجتماعية والثقافية، وأن يظهر أيضاً حقيقة أنـه         البيئة السياسية والاقتصا  

وبالرغم من تصدي مؤسسات وهيئات دولية لمكافحة هذه الظاهرة من خـلال            
المؤتمرات والتشريعات والمعاهدات، إلا أنه يبدو من الواضح أن وقـف هـذه             
 الممارسة اللاإنسانية بحاجة إلى ما هو أكبر من التشريعات، ولكن، وبـالنظر إلى            
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تعقيد شبكات الاتجار بالأطفال وتنوع أساليب عملها، فإن مهمة مجابهتها شاقة           
 .وشاملة وصعبة للغاية

مينه المتعلقة بالاتجـار بالأطفـال      ونرى أن يركز الإعلام في جميع رسائله ومضا        -
 نشر الشـعور بالـذنب    ليس على   ختلفة،  والموجهة إلى الشرائح الاجتماعية الم    

 فرد والمجتمع، بل لتأكيد الشعور بالمسئولية الجماعية       وتأكيده لدى ال   الجماعي
والاندفاع للإسهام في التحصن ضد هذه الجريمة والمشاركة الفاعلة في مواجهتها           

 .والقضاء عليها
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